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مقدمة
 عصفت بأوروبا والغرب عموماً سلسلة من الحروب والأزمــات الاقتصادية، أدخلتها في 
ظروف تاريخية وأزمات شبيهة، إلى حد ما، بالظروف التي تعيشها المنطقة العربية اليوم، 
من جهة ما صاحبها من تحولات عميقة في مجمل البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والــفــكــريــة، وظــهــرت بالمقابل تــيــارات فكرية ومـــدارس فلسفية حملت على عاتقها التصدي 

لهذه الأزمات وتقديم وجهات نظر حول إصلاح الدول ومؤسساتها.

وتُــقــدّم الأحــــداث المتسارعة الــتــي يشهدها عالمنا الــيــوم، فــرصــاً متتالية لإعـــادة النظر 
بــالأفــكــار التأسيسية الــتــي بُــنــيــت عليها كــبــرى مــؤســســاتــنــا، وعــلــى رأســهــا الــجــامــعــات، وإلا فــإن 
نة، ثم تعمقت بفعل الوقت وبــطء المعالجة، وغياب مبادرات  الانحرافات التي بــدت لنا هيِّ
الإصــلاح الــجــادة، ستزداد عمقاً وتفرز معها كــوارث أو ثــورات، تقودها طاقات شابة يملؤها 

الحماس والرغبة في التغيير، وهذا ما حصل بالفعل.

تــمــتــاز الأمــــم الــحــيــة بــقــدرتــهــا عــلــى مــواكــبــة الأحــــــداث، والــتــكــيــف مــعــهــا، والاســـتـــفـــادة منها، 
بانتهاجها التجديد والإصلاح المستمرين. ولا يمكن لأي إصلاح أن يتحقق بمنأى عن الرجوع 
إلــى مــا تحصّل للبشرية مــن تــراكــم فــكــري ونــظــري وعــمــلــي. ولا يــخــفــى على أحــد مــا تواجهه 
جامعاتنا العربية الآن من أزمات متعددة الأوجه، تتطلب من مفكري الأمة ومصلحيها العمل 
الجاد من أجل حرف مسار التدهور المتسارع نحو اتجاهات أقل كارثية، ووضع المؤسسات 

الأكاديمية والتعليمية المكانة التي تستحقها.

وعليه فــإن هــدف هــذه الــدراســة هــو الإجــابــة عــن مجموعة مــن الأسئلة، مــا هــي «فكرة 
الجامعة»؟ كيف تطورت وتناغمت مع سلسلة الأحداث التاريخية التي شهدتها أوروبا؟ ما هي 
المبادرات الإصلاحية التي قدمها مفكرو أوروبا لإصلاح جامعاتهم؟ ما هو موقف هابرماس 
م أفــكــاره في الفعل التواصلي لخدمة  من الــمــبــادرات الإصلاحية لفكرة الجامعة؟ وكيف قــدَّ
غــايــة إصـــلاح الــجــامــعــات؟ كيف يمكن للوطن العربي الاســتــفــادة مــن التجربة الأوروبــيــة في 

amalkawi@qu.edu.qa. (*) البريد الإلكتروني: 
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تطويرها فكرة الجامعة، وفي إصــلاح التعليم الجامعي؟ هل يمكن تطبيق نظرية هابرماس 
في الفعل التواصلي كأساس لإصلاح جامعاتنا؟

ســأقــوم بسبر تــاريــخ ظــهــور فــكــرة الــجــامــعــة، الــمــرتــبــطــة بشكل أســاســي بالفكر الألــمــانــي، 
وتوثيق أبرز المحطات التاريخية والفكرية التي مرّت بها فكرة الجامعة، بشكليها الكلاسيكي 
والإصــلاحــي، ومعاينة أســلــوب هــابــرمــاس المنهجي فــي تــنــاولــه هــذه القضية الــهــامــة. آمــل أن 
تــكــون هــذه الــورقــة بــدايــة للاهتمام بــالأســس الفكرية الــتــي تُبنى عليها الــمــؤســســات، وأهمها 
الجامعات، وهي موجهة بشكل أساسي إلى الباحثين والأكاديميين وصنّاع القرار المعنيين 
بإصلاح الجامعات أينما كانت، وتنبّهُ إلى أن عملية إصلاح الجامعات لا بد من أن تبدأ من 
الأسس النظرية والفلسفية التي تقوم عليها، إن وجدت، وإحياء هذه الأسس وتجديدها وفقاً 

للمتغيرات والأحداث الكبرى.

منهج هــذه الــدراســة هــو الــوصــف والتحليل السوسيولوجي المستند إلــى نظرية الخيال 
السوسيولوجي للعالم الأمــريــكــي ســي رايــت ميلز، والقاضية بــأن السيرة الــذاتــيــة لأي قضية 
(كالجامعات على سبيل المثال) هــي حصيلة تفاعلها مــع البنى الاجتماعية التي تحتضنها، 
والتاريخ. وبالاستناد إلى هذه الرؤية فإنه لا بد من معالجة موضوع الجامعات في بُعدها 
الــتــاريــخــي الــمــتــمــاشــي مـــع ســلــســلــة الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــــدول وتــأثــيــرهــا في 
الجامعات، فضـلاً عــن رصــد العوامل الاجتماعية والاقــتــصــاديــة فــي تأثيرها فــي تطور فكرة 

الجامعة ومحاولات إصلاحها المستمرة.

كــمــا تــســتــنــد هــــذه الــــدراســــة إلــــى الــمــنــهــج الــتــطــبــيــقــي مـــن خــــلال مـــحـــاولـــة إســـقـــاط نــظــريــة 
اجتماعية (نظرية الفعل التواصلي لــهــابــرمــاس) على واقـــع مغاير للواقع الـــذي وضــعــت فيه 
(الواقع العربي)، لمعرفة إمكاناتها في التفسير أو تقديم الحلول. وهو أمر قام به هابرماس 

في أكثر من محاولة لتطبيق نظريته في الفعل التواصلي في مجالات عدة.

وفـــي سعيها لــلإجــابــة عــن أسئلتها، تــقــدم هـــذه الـــدراســـة فــي الــجــزء الأول منها نــمــوذجــاً 
للتفاعل الــفــكــري الــــذي تــنــاول قــضــيــة «فــكــرة الــجــامــعــة»، مــنــذ نــشــأتــهــا عــلــى يــد فـــون همبولت 
(Von Humboldt) (١٧٦٧  - ١٨٣٥)، مروراً بما طرأ عليها من إصلاحات ومحاولات للتجديد 
من قبل كــارل ياسبرز (Karl Jaspers) (١٨٨٣ - ١٩٦٩) وغيره، وصــولاً إلــى هابرماس الذي 
قــدم رؤيــتــه الإصــلاحــيــة الخاصة لفكرة الجامعة المنبثقة مــن نظريته فــي الفعل التواصلي. 
وفي الجزء الثاني توصيف لحال الجامعات العربية عموماً، مع عرض لإمكان تطبيق أفكار 
هابرماس التواصلية كنموذج إصلاحي يستحق أن ينال المزيد من الاهتمام بالتفكير والبحث.

اخترت دراسة فكرة الجامعة عند هابرماس لما عُرف عنه من التفكير المنهجي والكتابة 
المنظّمة، وسعيه للخروج من التأمل الفلسفي الذاتي، وتقديم نماذج فكرية نقدية إجرائية 
متصلة بالواقع، وقابلة للتطبيق، ومنها الــورقــة التي كتبها عن «فكرة الجامعة» والمتمركزة 
حول نظريته في الفعل التواصلي، باعتبارها بديـلاً إصلاحياً جديداً لفكرة الجامعة. واعتباره 
التعليم هو المجال الــذي ينتج ويعيد إنتاج العالم المعيش (Lifeworld) الــذي يتوسط بين 
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الــفــرد والمجتمع، (بما فــي ذلــك الاقــتــصــاد والــدولــة). ويضع الجامعة بين البنية الاجتماعية 
والثقافية للعالم المعيش، وبين الضرورات الأدواتية للنظام.

عــرض هابرماس رؤيته الخاصة بالجامعات في موضعين، أحدهما رئيسي وهــو مقالة 
بعنوان: (The Idea of the University: Learning Processes) (Habermas, 1987) نشرت 
العام ١٩٨٦، والثاني في مقالة منشورة في كتابه: Toward a Rational Society المنشور 
 (Habermas, 1971) «عــام ١٩٧١، بعنوان: «الجامعة فــي الديمقراطية: دمقرطة الجامعات
وسنعتمد في استخلاص أفكار هابرماس الخاصة بفكرة الجامعة، وبتعليقه على جهود من 
سبقه في هذا المجال، على مقالته بشكل أساسي، فضـلاً عمّا قدمه من أفكار ذات صلة في 

كتابه المشار إليه.

ولــضــبــط الــمــفــاهــيــم الــــــواردة فـــي هـــذه الـــورقـــة، لا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أن تـــاريـــخ «فــكــرة 
الــجــامــعــة» يختلف عــن تــاريــخ الــجــامــعــة؛ ففكرة الجامعة الــتــي وضعها همبولت وتــطــورت مع 
الوقت، تتناول الأسس الفكرية والنظرية التي تُبنى عليها الجامعات وتتحدد تبعاً لها أهدافها 
ووظائفها، وبنيتها، أما الحديث عن تاريخ الجامعة فيتناول تاريخ الظهور المادي للجامعات 

كمؤسسات تعليمية تمنح الدرجات العلمية.

أولاً: «فكرة الجامعة» في الفكر الألماني

١ - «فكرة الجامعة» الكلاسيكية
ترجع «فــكــرة الجامعة» فــي شكلها الأول إلــى نقاشات مجموعة مــن المفكرين الألمان 
عــلــى رأســهــم ولــيــام فـــون هــمــبــولــت، وجـــون فيشته (Johann Gottlieb Fichte)، وفــريــدريــك 
شليرماخر، وفريدريك شيلينغ (Friedrich Schelling) في القرن التاسع عشر، ويمثل هؤلاء 
الفكرة الكلاسيكية للأسس النظرية التي تستند إليها الجامعة، تبعهم كارل ياسبرز، ويورغان 

هابرماس في القرن العشرين.

وضــــع الــفــيــلــســوف الألـــمـــانـــي فــــون هــمــبــولــت تـــصـــوره عـــن «فـــكـــرة الـــجـــامـــعـــة» عــــام ١٨١٠، 
حينما أقنع ملك بروسيا ببناء جامعة في برلين على أســس من أفكار فريدريك شليرماخر 
(Friedrich Schleiermacher) (١٧٦٨ - ١٨٣٤) الليبرالية. وتصور همبولت التعليم الجامعي 
كــنــشــاط طــلابــي متمركز حـــول الــبــحــوث، يــمــارَس عــبــر الــحــلــقــات الــدراســيــة والــمــخــتــبــرات، وأن 
التعليم الجامعي ليس كالتعليم في المراحل الدراسية التي تسبقه؛ فلا يعود الأستاذ معلماً، 
ولا الــطــالــب تــلــمــيــذاً، وبــــدلاً مــن ذلـــك، فـــإن الــطــالــب الــجــامــعــي يــقــوم بــإجــراء الــبــحــوث بنفسه، 

.(Ruegg, 2004: 5-6) والأستاذ يشرف على بحثه ويدعمه بكل ممكن

فالمبدأ الأول والأســاســي عند همبولت هــو: «الــوحــدة بين التعليم والــبــحــوث» فــي عمل 
أستاذ الجامعة. وتكون وظيفة الجامعة تقديم المعرفة من خلال البحوث الأصيلة والرصينة، 
وليس فقط في نقل المعارف وتعليم المهارات (Anderson, 2010: 8). والمبدأ الهام الثاني 
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هو الحرية الأكاديمية، أي حرية المُدرِّس في التعليم، وحرية الطالب في التعلّم، وهي ميزة 
النموذج الألماني للجامعات عموماً، فقد كــان نظام أساتذة الجامعات مبنياً على التنافس 
والحرية، رغم أنهم كانوا يعملون كموظفي دولة، إلا أن لديهم الحرية بالانتقال أينما شاؤوا، 
وتنشأ هويتهم ومكانتهم الاجتماعية من تخصصاتهم العلمية. والمبدأ الثالث يتمثل بالأهمية 
المركزية لأعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــي قسم الفلسفة أي «كلية الآداب والــعــلــوم فــي المفهوم 

.(Ruegg, 2004: 8) «الحديث

ويرى هابرماس أن همبولت وشليرماخر قد ربطا فكرة الجامعة بتصورين يتّحدان معاً 
لتشكيل «فكرة الجامعة» ولتفسير الكثير من الصفات المتجذرة في تراث الجامعة الألمانية 

ومنها:

أ - تــحــريــر الـــعـــلـــوم الــحــديــثــة مـــن ســيــطــرة الـــديـــن والــكــنــيــســة، وتـــأســـيـــس الــجــامــعــة بـــدون 
المخاطرة باستقلاليتها، وذلك من خلال استقلالية، منظمة حكومياً للعلوم، تحمي الجامعة 
من التدخلات السياسية والمتعلقات الاقتصادية. وأن تضمن الدولة للجامعة شكـلاً منظماً 

خارجياً، لحرية غير محدودة داخلياً.

ب - توجيه العمل العلمي نحو آليات العمليات البحثية، بما يجعل الجامعات بؤرة للثقافة 
.(Habermas, 1987: 9) الأخلاقية، وللحياة الروحانية للأمة بشكل عام

تجدر الإشــارة إلــى أنــه على الرغم من تكرار ظهور اســم همبولت في معظم النقاشات 
حـــول فــكــرة الــجــامــعــة، إلا أن آراءه واجــهــت تــفــســيــرات متباينة، وكــشــفــت أبــحــاث حــديــثــة كيف 
خضع إرث همبولت إلــى إعــادة قــراءة وتشكيل متباينين وفقاً للتجارب التاريخية، والتقاليد 
الثقافية للأمم، والــتــيــارات الأيديولوجية، وقــام باحث سويدي بتعقب التفسيرات المختلفة 
للإرث الهمبولتي في ثلاث مراحل تاريخية: بعد الحرب العالمية الثانية؛ وفي ستينيات القرن 

.(Östling, 2010) الماضي؛ والأعوام القريبة من العام ٢٠٠٠

ومــــن نـــمـــاذج الــتــعــامــل مـــع الإرث الــهــمــبــولــتــي، ظــهــرت مــقــالــة فـــي صــحــيــفــة فرانكفورتر 
(Frankfurter Allgemeine) مــن بــيــن مــقــالات كــثــيــرة احــتــفــالاً بــالــذكــرى الــســتــمــئــة لتأسيس 
جامعة هيدلبيرغ (Heidelberg)، توصلت إلــى استنتاج مبني على تبصّر بــواقــع الجامعات 
آنذاك مفاده «أن التأكيد على الإخلاص المستمر لفكرة الجامعة التي وضعها همبولت هي 
كذبة الحياة لجامعاتنا التي لم تعد لديها فكرة قبلية أو تأسيسية». فنموذج همبولت لم يعد 
 (Olsen and Maassen, قادراً على التكيّف مع التوسع النظري والمؤسساتي للعلوم الطبيعية

.2010: 47)

ــابـــرمـــاس لأصــــحــــاب الـــفـــكـــرة الــكــلاســيــكــيــة لــلــجــامــعــة، بــقــولــه:  ــــذا يــنــســجــم مــــع انـــتـــقـــاد هـ وهــ
ــاً  ــيــ ــعـــصـــر أن يــــتــــصــــوروا الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، كــعــمــلــيــة مـــغـــلـــقـــة ذاتــ يـــمـــكـــن لإصــــلاحــــيــــي ذاك الـ
ــبـــحـــث» مــطــلــبــاً مــتــكــامـــــلاً  ــانــــي، حــيــث كـــانـــت «وحــــــدة الــتــعــلــيــم والـ لــلــبــحــث والـــتـــدريـــس بــشــكــل أنــ
للفلسفة الــمــثــالــيــة الألــمــانــيــة، إذ لا يــــزال فــريــدريــك شيلينغ (١٧٧٥ - ١٨٥٤) يـــؤمـــن في كتابه 
محاضرات حول منهجية الدراسة الأكاديمية، بأن بناء الفكر الفلسفي نفسه هو من يقدم 



٢٣٣ «فكرة الجامعة» عند هابرماس: نظرية الفعل التواصلي وإصلاح الجامعات / أسماء حسين ملكاوي 

الشكل الذي يعرض فيه الفكر التربوي؛ إذ كانت الفلسفة هي الطاقة الموحدة للعلوم آنذاك 
.(Habermas, 1987: 10)

ورغم ما واجهه من انتقادات، فقد أصبح النموذج الألماني الذي وضعه فون همبولت، 
نموذجاً لبقية أوروبــا، وتأسست وفقاً له الجامعات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، 
التي تتقدم جامعات العالم اليوم. ويمكن القول أنّ فكرة جامعة همبولت استمرت بكونها 
النموذج الأكثر تميزاً حتى أواخر القرن العشرين، الذي شهد نمواً هائلاً في التعليم العالي، 
وطرأت على الجامعة سمات متداخلة بعضها جديدة وبعضها موروثة من الماضي، وتأثرت 
بالضرورة بقوى العصر وما ظهر فيه من توجهات فكرية: كالقومية، والعلمانية، ونمو الدولة 
الحديثة، وتحول السلطة الاجتماعية من الأرستقراطيات إلــى الطبقة الوسطى، على أسس 

.(Ruegg, 2004: 167-174) الجدارة والخبرة الفكرية والمهنية

٢ - مبادرات تجديد فكرة الجامعة
مرّ على ألمانيا والعالم عموماً أحداث عديدة استدعت معها إعادة النظر بفكرة الجامعة 
وتــغــيــيــر شــكــلــهــا الــكــلاســيــكــي الــــذي قــدمــه هــمــبــولــت، ومــنــهــا الـــحـــروب، والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة، 

وتطورات على الصعيد المعرفي وأهمها؛ انفصال العلوم عن الفلسفة.

واســتــمــرت الــجــهــود الــفــكــريــة الــهــادفــة إمـــا إلـــى الــحــفــاظ عــلــى فــكــرة الــجــامــعــة كــمــا وضعها 
همبولت أو تجديدها وفقاً لتطورات العصر، فبعد نحو مئة عام (في ١٩٤٦)، وفي أول عدد 
من مجلة Die Wandlung - The Transformation التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية 
 (The Renewal of the «مباشرة، ظهر نص محاضرة لكارل ياسبرز بعنوان «تجديد الجامعة
(University، أكد فيها فرصة انطلاق بداية جديدة للجامعات الألمانية. وفي عام ١٩٢٣ نشر 
كتاباً بعنوان فكرة الجامعة أعــاد فيه الــدعــوة إلــى تجديد فكرة الجامعة موضحاً أن هدف 
الجامعات هو تقديم تعليم كامل للشخص، ويكون دورهــا في توفير رؤية للعالم مبنية على 

.(Jaspers, 1959) المعرفة المتولدة من خلال البحث والمنقولة من خلال التدريس

انتقد يــورغــان هــابــرمــاس أطــروحــات كــارل ياسبرز (١٨٨٣ - ١٩٦٩) المثالية حــول فكرة 
الجامعة والتي أوردهــا في كتابه فكرة الجامعة. ورأى أن ياسبرز احتفظ حتى آخر أعماله 
باعتقاده السوسيولوجي المستَمد من المثالية الألمانية، وهو أنه: «يمكن للمؤسسة أن تستمر 
في وظيفتها، فقط، طالما استمرت في تجسيد فكرتها الجوهرية بشكل حيوي، أما إذا تبخرت 
 (Ruegg, «روحها، فإنها تتحجر إلى شكل ميكانيكي، مثل الإنسان الذي يفقد روحه ويتوفى
(3 :2004. ويرى هابرماس أن الجامعة كواحدة من المؤسسات، لا يمكنها الاستمرار بالعمل 
كوحدة متكاملة، في حال تحللت الروابط الموحدة لوعيها المؤسسي. وأن هذا الادعاء (الذي 
تبناه ياسبرز وهبمولت) مبالغ به للوضع النموذجي للمؤسسة، لأن فرضية دعم واستدامة بنية 
مؤسسية واسعة ومعقدة للغاية، مثل نظام الجامعة الحديث، من خلال نمط فكري يتشارك 
به أعضاؤها جميعهم، هي فرضية غير واقعية على الإطلاق. ونجد هابرماس أقسى ما يكون 
عندما يقول: «ألم يتعلم (كارل ياسبرز) من (ماكس فيبر) قبل سنوات، بأن الواقع التنظيمي 
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للتنظيمات الفرعية فــي مجتمع متباين، تُــغــرق نفسها فــي مــبــادئ وأفــكــار مختلفة كــلــيــاً. إن 
القدرة الوظيفية للمؤسسات تعتمد، على وجه التحديد، على الانفصال (detachment) بين 
دوافع أعضائها وبين أهداف ووظائف المؤسسة أو المنظمة» (Habermas, 1987: 8). وفي 
تأكيد واضح لرفض هابرماس التصور المثالي للجامعة، يصرّح بأن المؤسسات لم تعد تجسّد 
الأفكار، وأن من يريد ربط المؤسسات بالأفكار عليه أن يحصر مدى فاعلية المؤسسة في 

أفق ضيق نسبياً من العالم المعيش (١) المشترك بين ذوات أعضائها.

رغـــم انــتــقــاد هــابــرمــاس الــواضــح لمثالية يــاســبــرز إلا أنـــه، لــم يــتــطــرق إلـــى غــرابــة اهتمام 
فيلسوف وجودي مثل كارل ياسبرز بالجامعات؛ فالوجودية لا تهتم بالمؤسسات الأكاديمية 
والاجتماعية، وربما تحتاج هذه النقطة بالذات إلى بحث منفصل. ففي عام ١٩٦٣، أي بعد 
 (Helmut Schelsky) عامين من النسخة المنقحة من كتاب (ياسبرز)، دخل هلمت تشلسكي
(١٩١٢ - ١٩٨٤) في النقاش حول فكرة الجامعة من خلال مقالة له بعنوان: «العزلة والحرية»، 
وبــعــد عــامــيــن مــنــهــا ظــهــرت نــســخــة نــهــائــيــة مــن الــنــقــاشــات الــمــطــولــة لــحــزب الــطــلاب الألــمــانــي 

.(Habermas, 1987: 9) بعنوان الجامعة في النظام الديمقراطي ،(SDS) الاشتراكي

وهكذا، أصبح هناك ثلاث وثائق لمبادرات إصلاحية تنتمي إلى ثلاثة أجيال، تؤشر كل 
واحدة منها إلى الابتعاد المطرد عن أفكار (همبولت) الكلاسيكية، وتمثل رصانة متنامية في 
التعامل مع «فكرة الجامعة». وعلى الرغم من اختلاف الأجيال بين هذه الوثائق، لم يتمكن 
أي طرف منهم من التخلي عن فكرة أن القضية الأساسية بقيت محصورة في تجديد «فكرة 

.(Habermas, 1987: 4) «الجامعة

٣ - الحروب والأزمات الاقتصادية وأثرها في الجامعات
يُعاين هابرماس الــتــطــورات الخارجية التي شهدتها الجامعات، ولا سيَّما انتشار التعليم 
الجامعي بعد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، الـــذي شــكّــل ظــاهــرة عالميّة أســمــاهــا تــالــكــوت بارسونز 
(١٩٠٢ - ١٩٧٩) «ثـــورة تعليمية»؛ إذ شهدت معظم المجتمعات الغربية الصناعية توجهاً نحو 
انتشار التعليم الجامعي استمر حتى نهاية السبعينيات. وتركّز انتشار التعليم الجامعي في الدول 
النامية الاشتراكية، في منتصف الخمسينيات، إذ تظهر أرقــام (اليونسكو) آنــذاك، أن معدلات 
الالتحاق بالمدارس الثانوية قفزت من ٣٠ إلى ٨٠ بالمئة، وبالمقابل قفزت معدلات الالتحاق 
بالجامعة من ٤ إلى ٣٠ بالمئة، كما تظهر الأرقام ارتفاعاً على مستوى الصفوة الأكاديمية، ونسبة 

.(Habermas, 1987: 5) ترقياتهم التي تتحقق تبعاً لإنجازاتهم البحثية والأكاديمية

ولم تنحصر التغيرات التي طرأت على الجامعات الألمانية في الأبعاد الكمية. فقد نُحي 
جانباً أكثر خصائص التراث الاجتماعي الألماني على وجه التحديد كذلك، فتفككت الهرمية 

(١) طــــــور هــابــرمــاس مــفــهــوم «الــعــالــم الــمــعــيــش» (Life World) فـــي نــظــريــتــه الاجــتــمــاعــيــة، وبــالــنــســبــة إلــى 
هابرماس، فإن العالم المعيش هو البيئة الخلفية للكفاءات والممارسات والمواقف القابلة للتمثيل 

في إطار الأفق المعرفي للفرد.
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القديمة، بمن فيهم «أساقفة» الجامعات، كما فقدت أيديولوجية «الماندرين» (٢) قواعدها. 
وبدأت وظيفة جديدة للجامعة بالظهور بعد الحرب العالمية الثانية وهي وظيفة تشكيل الوعي 
السياسي للطلبة. ففي الماضي كان التعليم في الغالب غير سياسي، ولكن بعد الحرب بدأ 
يتشكل نوع من الوعي السياسي فأصبحت «الحكومات الطلابية مشغولة بالقضايا السياسية 

.(Habermas, 1971: 5) «الراهنة، وكانت تنظيمات الطلاب السياسية محل ترحيب وتعزيز

شــهــد الـــعـــام ١٩٧٤ بـــدايـــة الانــــحــــدار فـــي الــجــامــعــات الألــمــانــيــة، عــنــدمــا ضــربــت الــســيــاســة 
التعليمية بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة؛ فـــواجـــه خــريــجــو الــجــامــعــات أســــوأ ظــــروف فـــي ســـوق الــعــمــل، 
وعانت الجامعات الأزمة الحكومية المالية على جانب التمويل وسدّ التكاليف. وهكذا، ينتقد 
هابرماس ما أسماه الإصلاحيون (المحافظون الجدد) يوماً «إعــادة توجيه واقعية» للسياسة 
التعليمية، بل ويعتبر ما حصل فشـلاً ذريعاً في مجال التخطيط التربوي، لأن النظام التعليمي 
لم يتمكن من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية (Habermas, 1971: 7). ويُظهر هابرماس 
قلقاً حــول تخصيص المحفزات حــصــراً على وظيفة الــبــحــوث، لما سيكون فــي ذلــك مــن أثر 
في شلل نمو المعرفة، لأن الإنتاج العلمي يجب أن يعتمد على التفاعل بين البحوث وتدريب 
طلبة المستقبل، وإعــدادهــم المهن الأكاديمية، والمشاركة في تشكيل الفهم الذاتي للثقافة 

التعليمية العامة، وتشكيل الرأي العام.

٤ - تأثير الفلسفة المثالية وعلاقات الوحدة وانفصال العلوم
كانت الجامعة مدينة بتواصلها الداخلي مع «العالم المعيش» إلى الطاقة الكلية للفلسفة 
المثالية. وبــالــتــالــي فــإن الفيلسوف الألــمــانــي جــون فيشته (١٧٦٢ - ١٨١٤) أمكنه تــصّــور أن 
الجامعة التي تُمأسس مثل هــذا العلم (الفلسفة)، بإمكانها أن تكون مكان ولادة المستقبل، 
وانعتاق المجتمع وتحرره، وبــؤرة رعاية على المستوى الوطني. وتتضح فكرة الجامعة أكثر 
عندما يدرك الشخص الشروط التي يجب إيفاؤها من أجل مأسسة ناجحة لمثل هذه العلوم 
الفلسفية، الــعــلــم الـــذي يــنــوي تلقائياً ومـــن خـــلال بنية داخــلــيــة فــقــط، أن يضمن ويــجــعــل من 
الممكن قيام: ١ - وحدة بين البحث والتدريس ٢ - وحدة بين العلوم، ٣ - وحدة بين العلوم 

.(Habermas, 1987: 11) والتعليم العام، ٤ - وحدة بين العلوم والتنوير

٥ - المحاولات الإصلاحية ودور الفلسفة بعد تفرع العلوم
حتى بــدايــة الستينيات كــان مــا زال يُنظر إلــى الجامعة، بأنها التجسيد المؤسسي لقوة 
الفلسفة المثالية. وبطبيعة الحال فإن وضع الفلسفة مقابل العلوم في ذلك الوقت كان قد 
تغير إلى الدرجة التي لم تعد الفلسفة ذاتها تشكل قلب التخصصات العلمية المختلفة. ولكن، 
يتساءل هابرماس، لماذا كان على الفلسفة أن تقبل بهذا الوضع الفارغ حينما استقلت العلوم 

عنها؟ وهل كان من الضروري إعادة فكرة الوحدة بين العلوم؟

(٢) الماندرين (German Mandarins) هم طبقة من المتعلمين في ألمانيا.
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يعرض هابرماس لما قدمه ياسبرز وتشلسكي وهو نفسه من إجابات، فقد قدم ياسبرز 
جواباً تقليدياً، باعترافه بأن عقلانية العلوم البحتة التي اتخذت لنفسها مناهج علمية محددة 
لــم تعد قـــادرة على استدامة وحدتها مــع بقية العلوم، فالتمزق والانــشــقــاقــات المتنامية في 
تخصصاتها أمر لا يمكن التنبؤ به. ومع ذلك أراد ياسبرز أن يحافظ على دور خاص للفلسفة 
مقابل التخصصات المتحررة حالياً، رغم ما جرى لها من انتكاسات، أدت إلى الدفع بها إلى 

الهامش، وإلى تقليل دورها التنويري وتحليلها الشمولي.

لقد طالبت الــعــلــوم أن تــكــون الــقــيــادة للفلسفة، لأن الفلسفة هــي الــوحــيــدة الــقــادرة على 
ضــمــان وحــمــايــة الـــدوافـــع لــرغــبــات غــيــر مــشــروطــة للمعرفة وتــوجــه التفكير الــعــلــمــي. وهــكــذا، 
ــاً وظــيــفــة مــنــظــم الإصــــلاحــــات. أمــا  اســـتـــعـــادت الــفــلــســفــة دور الـــحـــارس لــفــكــرة الــجــامــعــة، وأيـــضـ
تشلسكي فقد كانت تأملاته أقل مثالية، لقد استبدل الفلسفة بنظرية العلم، وقسّم الحقول 
المتخصصة إلــى ثــلاث فئات: العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، والإنسانيات. ورأى أن 
الحقول الفردية تتطور بشكل مستقل، ولكن تتشابك وظيفياً كل فئة من الفئات الثلاث من 
الــعــلــوم، مــع المجتمع الــحــديــث، كــلٌ بطريقته الــخــاصــة. فلم يعد بإمكانها أن تــكــون مشمولة 
جماعياً بالتفكير الفلسفي. وبعبارة أخرى، ينبثق نمط التفكير الفلسفي الآن من داخل العلوم 

.(Habermas, 1987: 15-16)

٦ - فكرة الجامعة عند هابرماس

أ - المبادرات الإصلاحية و«دمقرطة» الجامعات
قدم هابرماس عام ١٩٦٨ مقالة بعنوان «الجامعة في الديمقراطية: دمقرطة الجامعة» 
(Habermas and Shapiro, 1971)، وضـــح فيها كــيــف يــجــب عــلــى الــجــامــعــة أن تــتــحــول نحو 
الديمقراطية وتتوجه إليها. وقد كان هابرماس يتحدث في سياق سياسي أوسع يشمل الإرث 
المدمر للحرب العالمية الثانية، والحرب النازية، ودورهما الكبير في التحول الديمقراطي 
الأساسي الذي شمل جميع مؤسسات المجتمع في ألمانيا. كما أن هابرماس استوحى مقالته 
هــذه مــن الــثــورات الطالبية الــتــي انتشرت فــي جميع أنــحــاء العالم الــغــربــي، بسبب مجموعة 
من المظالم والمطالب بمزيد من المشاركة الطالبية بعملية صنع الــقــرارات في الجامعة. 
واهــتــم هــابــرمــاس بكيفية الــنــظــر فــي هـــذه الــمــطــالــب، وذلـــك مــن خـــلال مــســاءلــة دور التعليم 
العالي والجامعات على وجه الخصوص، في المجتمع، هل هو بتدريب نخبة من التقنيين، 
أم أن للجامعات تفويضاً ديمقراطياً أوسع لتوفير مساحة للنقاش والحوار من أجل التنوير 

والتحرر؟ ولا شك في أن الجواب متضمن في الأسئلة التي طرحها هابرماس.

كان لميل بعض الطلاب نحو الانخراط في النشاط السياسي أثر، بطريقة أو بأخرى، في 
تطوير ما يسمى الآن «دمقرطة الجامعات»، والتي أكدت نفسها داخل النظام الديمقراطي. 
في الديمقراطية يوجد ما يسمى «عقلنة الخيار» والذي يمكن أن يحدث فقط داخل النقاش 
الحر غير المقيد؛ ففي مثل هــذا النظام تظهر أهمية نموذج الفعل التواصلي، الــذي يؤكد 
أهمية صنع القرار السياسي بما يتناسب مع هدف المجتمع في الوصول إلى الحقيقة. وهنا 
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يرى هابرماس أن «من المفروض أن تعتمد عملية اتخاذ القرارات على الوصول إلى إجماع 
في النقاش الذي يتساوى فيه الجميع والبعيد من أي سيطرة» (Habermas, 1971: 7). وهكذا 
فإنه من المفترض أن يعمل النقاش العام على القضاء على جميع الحجج الأخرى عدا الحجة 
الأقـــوى؛ ففي الجامعة الديمقراطية، يكون التمسك بالحجة الأقـــوى وتأييدها. وقــد أوضــح 
هابرماس أن الإجماع لا يعني الأغلبية بقوله: «إن قرارات الأغلبية تجري فقط لتكون بديـلاً 
من الإجماع الحر الذي سينتج في نهاية المطاف، فليس على النقاش الانقطاع أو التوقف 

.(Habermas, 1971: 7) «ًبسبب ضرورة الحاجة إلى قرار، وإنما يبقى بابه مفتوحاً دائما

ب - وظائف الجامعة

 يــشــكــو هـــابـــرمـــاس فـــي كــتــابــه نــحــو مجتمع عــقــلانــي مـــن تــجــاهــل الـــوظـــائـــف الــحــقــيــقــيــة 
للجامعات، ويحذر الجامعات من التفكير الــذي يــرى أن «الأبــحــاث والتعليم هي المسؤولة 
فقط عن إنتاج ونقل المعرفة القابلة للاستثمار تكنولوجياً» (Habermas, 1971: 4). ويتساءل: 
«هل على الجامعة وبمقدورها اليوم أن تقصُر وظيفتها على ما يبدو أنه ضروري اجتماعياً، 
 (Habermas, 1971: «وتجعل بناء الشخصية، كموضوع تعليمي منفصل عن مشروع المعرفة؟
(4. ويــجــيــب هــابــرمــاس مــبــاشــرة بــأنــه ضـــد هـــذا الــتــوجــه، ويـــقـــدم أطــروحــتــه فـــي أنـــه لا يمكن 

للجامعات التخلّي عن مهامها الثلاث التالية تحت أي ظرف:

(١) الـــجـــامـــعـــة مـــســـؤولـــة عــــن ضـــمـــان تــــزويــــد خــريــجــيــهــا، بـــالـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــمـــؤهـــلات 
والمهارات.

(٢) يجب على الجامعة نقل وتفسير وتطوير التقاليد الثقافية للمجتمع.

(٣) على الجامعة تشكيل الوعي السياسي لطلابها.

وقد أعــاد هابرماس تأكيد وظائف الجامعة مرة أخــرى في مقالته حول فكرة الجامعة، 
وبالاستفادة على ما قدمه تالكوت بارسونز في كتابه الجامعة الأمريكية، وحددها بما يلي:

(أ) المعرفة التقنية، أو توليد المعرفة القابلة للاستثمار التقني، بــهــدف إنــتــاج الــثــروة 
والخدمات.

(ب) الإعــــداد الأكــاديــمــي الاحــتــرافــي للمهنيين فــي مــجــال الــخــدمــات الــعــامــة وتــزويــدهــم 
بالمعرفة المهنية الاحترافية.

(ج) نقل، وتأويل، وتطوير المعرفة الثقافية، (والتي عبر عنها أيضاً بمهام التعليم العام).

(د) المعرفة النقدية، أو ما عبر عنه بـ «تنوير المجال العام السياسي».

وتبدو وظائف الجامعة في الحالتين منسجمة، وهي بالضبط ما عبر عنه الإصلاحيون 
من خلال مفهوم «الوحدات» (Unities): الوحدة بين البحوث والتدريس، الوحدة بين العلم 

والتعليم العام، الوحدة بين العلم والتنوير، الوحدة بين العلوم.
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ورغـــــم إدراك هـــابـــرمـــاس الــتــغــيــيــر الـــــذي حــصــل عــلــى أهــمــيــة الــفــلــســفــة فـــي الــمــجــتــمــعــات 
المعاصرة، إلا أنه لا يرفض تماماً ما قدمته الفلسفة للجامعة من أشكال الوحدات السابقة، 

ولكنه يضع تصوّره الخاص بها على النحو التالي:

إن الــوحــدة بين البحث والــتــدريــس تفهم قطعاً بمعنى أن الــتــدريــس والتعليم سيكونان 
متصلين فــي حــالــة ضــروريــة مــن أجــل عملية الإبـــداع فــي التطوير العلمي. ويــجــب أن تكون 
العلوم قادرة على إعادة إنتاج نفسها بمعنى أن الأساتذة يقومون بتدريب طلبتهم. أما فكرة 
الــوحــدة بين الــعــلــوم، فقد تستمر فقط إذا تــطــورت الفلسفة حقيقة لتصبح العلم الأســاســي، 
من أجل توحيد العلوم الطبيعية والإنسانيات. وبمفاهيم مؤسساتية فإن الوحدة بين العلوم 
والتعليم العام تفترض مبدئياً الوحدة بين الأساتذة والطلبة. هذه العلاقة المبنية على التعاون 
والمؤسسة على المساواة، تــدرك غاياتها من خلال الحلقات الدراسية. أما العلاقة الأخيرة 
فهي الوحدة بين العلوم والتنوير، فإنه بقدر ما هي مثقلة بأعباء استقلالية العلوم، فإنه يتوقع 
أن يكون داخل أسوار الجامعة مجتمع مصغر لمواطنين أحرار ومتساوين. بالرغم من ذلك، 
لم يكن واضحاً من البداية كيف يمكن لهذا التنوير أن يسير يداً بيد مع التخطيط السياسي 

.(Habermas, 1971: 11-12) الذي تتوقعه الجامعة، كثمن للإشراف السياسي على حريتها

ج - الاتصال كبديل من وحدة العلوم

في إطار محاولته التعامل الإيجابي والواقعي مع حقيقة تفرّع العلوم وتعدد التخصصات 
التي لم تترك مجالاً للفلسفة الشمولية، يلجأ هابرماس إلى النظرية التواصلية، كبديل لوحدة 
العلوم، التي يمكن أن تساعد في وضــع فهم ذاتــي متكامل للجامعات؟ ويستفيد هابرماس 
من شليرماخر الذي يؤمن بأن القانون الأول في جميع الجهود الهادفة لتحقيق المعرفة هو: 
الاتصال. فالطبيعة ذاتها تفصح عن هذا القانون من خلال استحالة إنتاج أي شيء بدون 
لغة. وبالتالي، وبكل وضوح، ومن خلال محرك المعرفة ذاتها ... يمكن للمرء أن يستنتج جميع 

الروابط لتحقيقها، جميع الأشكال المتعددة للاتصال والمجتمع الضرورية لتعزيز المعرفة.

طوّر هابرماس نظريته المعروفة بنظرية الفعل التواصلي، واعتبر أن معوقات التفاهم 
المشترك بين الناس وتواصلهم تقوم على أســاس لغوي، وأن ســوء فهم المعاني يــؤدي إلى 
غياب التواصل. وربط هابرماس عملية التواصل القائمة على «فهم المعنى» بعملية حوارية 
أخلاقية عقلانية قائمة على قــوة الــحــجــاج، وليس على قــوة عُصابية أو أيديولوجية، ويضع 
ــاً لــمــا أســـمـــاه «مـــوقـــف الــتــخــاطــب الــمــثــالــي»، أهــمــهــمــا الــعــقــلانــيــة، والـــصـــدق،  هــابــرمــاس شـــروطـ
وتساوي أدوار المشاركين في الحوار، وامتلاكهم فرصاً مماثلة، والحرية في طرح الأفكار. 
وهــو بهذا قد وضــع نموذجاً إجرائياً للنقاش والــحــوار الأخــلاقــي، يمكن تطبيقه على مستوى 

الدولة أو مؤسساتها، وأكثر ما تصلح على المجتمع الأكاديمي الذي تضمه الجامعات.

إن الأشكال التواصلية التي تناسب البيئة الجامعة وفق هابرماس هي حلقات النقاش، 
فهو يعتبرها شكـلاً تواصلياً يمسك بعمليات التعليم معاً. حتى لو كــان أستاذ الجامعة يعمل 
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لوحده في المكتبة، أو في مكتبِه، أو في المختبرات، فإن عمليات التعليم الخاصة به، يجب 
أن تكون متداخلة بشكل وثيق مع عامة «باحثي المجتمع».

ــذَ على هابرماس أنــه لــم يقدم نظرية تربوية واكتفى بــالإشــارة إلــى أهمية التواصل  أُخِـ
باعتباره نموذجاً يجمع الأطـــراف المختلفة داخــل الجامعة وخارجها، وبديـلاً لوحدة العلوم 
التي انفصلت عن الفلسفة، واعتبر الأشكال التواصلية أو الاستطرادية للنقاش العلمي، هي 
مــن يمسك عمليات التعلّم معاً فــي وظائفها المتعددة، لكنه لــم يوضح آلية تطبيق الأشكال 
الــتــواصــلــيــة فـــي الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي. وقـــد يــكــون ذلـــك حـــافـــزاً للمتحمسين لــنــمــوذج هــابــرمــاس 
الــتــواصــلــي إلـــى إبــــداع الآلــيــات الــتــي تــنــاســب الــمــؤســســات الجامعية المختلفة والمتباينة في 

ظروفها ومستوياتها، والتي لم تعد تجمعها «فكرة» أو «فلسفة» معينة.

إلا أنه يمكن وضع رؤية هابرماس التواصلية من خلال التفكير في الأطــراف المختلفة 
للجامعات الداخلية والخارجية، والتي تحتمل تطبيق النموذج الهابرماسي عليها، فالجامعة 
كمؤسسة ترتبط خــارجــيــاً بــأطــراف عـــدّة أهمها الــدولــة والمجتمع والــعــالــم، كما أنــهــا تتضمن 
مجموعة أطراف داخلية أهمها: الطلبة والأساتذة والعلوم والبحث العلمي، والإدارة. ستكون 
هذه الأطراف أساساً لتطبيق النموذج التواصلي المقترح لإصلاح الجامعات وتجديد فكرتها 

في الجزء التالي من هذه الورقة.

خلاصة ما قدمه هابرماس في سبيل إصــلاح «فكرة الجامعة» هي أنــه دعــا إلــى تقديم 
«إصلاح نقدي» للفكرة التقليدية للجامعة. وحضّ زملاءه، أساتذة الجامعات، على ألاّ يربطوا 
أنفسهم مع ما ادعته الجامعات لنفسها في وقت من الأوقــات، بل إلى تعطيل هذا التفكير 
التقليدي. وأمله في الإصــلاح يكمن في الطبيعية المتشابكة لوظائف الجامعة التي، بالرغم 
مــن تجزئتها وتشعب تخصصاتها بــاطــراد، فإنها ترتبط مــعــاً مــن خــلال الأشــكــال التواصلية 

للنقاشات العلمية.

ويؤكد هابرماس ضرورة أن تُقنع الجامعة كلاً من الدّولة وعامة الناس بأهمية النقاشات 
والعمليات التعليمية التي تدور فيها. ورغم تأكيد الجامعات استقلالها عن الدولة، فإن فكرة 
الجامعة دائما تحتوي علاقة بين الدولة والمجتمع، رغم وجــود تباينات تحكم هذه العلاقة 
ــــرى، ومــرحــلــة تــاريــخــيــة وغــيــرهــا. وعــلــى صعيد التخصصات  يختلف مــســتــواهــا بــيــن دولـــة وأخـ
المختلفة، فقد شكلت هذه نفسها ضمن مجالات عامة داخلية، ويمكنها الإبقاء على حيويتها 
داخل هذه المؤسسات، أو المؤتمرات السنوية، أو المجلات، وغير ذلك، فالمجالات العامة 
المتخصصة، تندمج وتتفرع مرة أخرى في برامج الجامعة. ويؤكد هابرماس صحة ما قاله 
همبولت عــن الــرابــطــة التواصلية لــلأســاتــذة وطلبتهم، ليس فقط للنموذج المثالي لحلقات 
النقاش، بل أيضا للشكل الطبيعي للعمل العلمي. «إذا لم يجتمع الطلبة وزملاؤهم تلقائياً حول 
الأستاذ، فعليه أن يسعى لتحقيق ذلــك، في سبيل اقترابه من تحقيق هدفه، من خلال جمع 

خبراته القوية مع خبراتهم الضعيفة».

يعتقد هابرماس أنــه لا بــد من إعــادة النظر بشكل نقدي في الفكرة التقليدية للجامعة، 
والنظر إليها كمؤسسة مستقلة عن الدولة والجمهور/العامة، ومتوحدة في سعيها للحصول 
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على الحقيقة والمعرفة. إن إعادة النظر التي يقترحها تتركز على الوحدة الجديدة للجامعات 
وتشتق من «الارتباط البنيوي» بين «عمليات التعليم» في الجامعات وعمليات اتخاذ القرار 
الديمقراطية. تتأسس الــوحــدة الجديدة على كــل مــن الــجــدل النقدي والاتــصــال مــع النشاط 

العلمي والتعليمي، ومع المجتمعات التي يجب أن تصل إلى فَهم لذواتها.

ثانياً: إصلاح الجامعات ضمن الرؤية التواصلية

١ - «فكرة الجامعة» في الوطن العربي

نــؤكــد مــجــدداً أن مــحــور اهــتــمــام هـــذه الــورقــة هــو فــكــرة الــجــامــعــة ولــيــس تــاريــخــهــا، إلا أن 
مناسبة التأسيس عـــادة مــا تــكــون مرتبطة بالفكرة. وهــكــذا فإننا مضطرون إلــى البحث عن 
تــاريــخ نشوء الجامعات فــي العالم العربي الإســلامــي، لنحاول معرفة الأســس الفكرية التي 

استندت إليها لحظة التأسيس.

تشير عــدة مــراجــع علمية عربية وعالمية ومنها قــاعــدة بيانات التعليم العالي العالمي 
(WHED) (٣) ومــوســوعــة جنيس لــلأرقــام القياسية، أن فــي الــعــالــم الــعــربــي والإســلامــي ثلاث 
جــامــعــات، عــلــى الأقــــل، تــأســســت قــبــل أي جــامــعــة غــربــيــة، ومـــا زالــــت تــعــمــل إلـــى هـــذه اللحظة، 
وهي جامعة الزيتونة (٤) في تونس التي تأسست عام ٧٣٤م، وجامعة القرويين (٥) في المغرب 
التي تأسست عام ٨٧٧م، وصنفتها مجموعة جنيس بأنها الأقــدم في العالم، ووضعت تاريخ 

تأسيسها في ٨٥٩م (٦) ثم جامعة الأزهر في مصر والتي تأسست عام ٩٧٠م.

وبــالــرجــوع إلــى الأفــكــار التأسيسية لهذه الجامعات، ورغــم قلة المصادر الموثّقة عنها، 
إلا أنه يمكن القول إنها ارتبطت جميعها بفكرة الجامع أو المسجد، فهي إما كانت مساجد 
(جوامع) أو أنها تتواجد إلى جوار جوامع، فجامعة الزيتونة ارتبطت بجامع الزيتونة، وجامعة 

الأزهر ارتبطت بجامع الأزهر، وجامعة القرويين تونس ارتبطت بمسجد الأندلسيين (٧).

<http://www.whed.net>.  (٣)
<http://www.uz.rnu.tn>. (٤) دخلت إلى الموقع بتاريخ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ ووجدته لا يعمل 
<http://www.alquaraouiyine.com/#>.  (٥)
الروابط الخاصة بالمعلومات التاريخية والتنظيمية للجامعة لا تعمل، تاريخ الدخول ٨ تشرين الأول/  

أكتوبر ٢٠١٦
<http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/oldest-university>  (٦)

تاريخ الــزيــارة ٨ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٦ وللأسف لم يتسنَ لي التأكد من تاريخ التأسيس من   
موقع الجامعة نفسها كون الموقع لا يعمل.

(٧) ظهرت لاحقاً جامعات عربية ربطت نفسها أو اسمها على الأقل بجوامع مشهورة كجامعة أم القرى 
في مكة، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وجامعة الأقصى في غزة.
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إن ارتباط فكرة الجامعة في العالم العربي الإسلامي بفكرة الجامع أمر واضح بدلالتين، 
لغوية وتاريخية، الــدلالــة التاريخية من حيث ارتــبــاط تاريخ تأسيس أولــى الجامعات ظهوراً 
على مستوى العالم بالجامع، وكــان ذلــك في ثــلاث من البلدان العربية. واللغوية من حيث 
اجتماع الجامعة والجامع بــذات الجذر اللغوي (جَــمَــعَ) وقــد ورد في تفسير هــذا الجذر وما 
ينشأ عنه عــدة معان فــي معاجم اللغة العربية؛ ففي لسان الــعــرب: جَــمَــعَ الــشــيءَ عــن تَفْرِقة 
عَه وأَجْمَعَه فاجتَمع ... والجَمْع: اسم لجماعة الناس. والجَمْعُ: مصدر قولك  يَجْمَعُه جَمْعاً وجَمَّ
جمعت الشيء (٨). والشيء المثير للتساؤل هنا، ويلزمه بحث منفصل في المقاربة التاريخية 
بالمعنى  واشتراكهما  الإنكليزية،  باللغة   «university»و العربية  باللغة  لمفردتَي «الجامعة» 

ذاته، الذي يفيد الجميع، أو الكل أو «whole, totality, universe» بالإنكليزية؟! (٩)

ويــبــدو ضـــروريـــاً الإشــــارة هــنــا إلـــى الــــدور الــمــهــم لــلــحــضــارة الــعــربــيــة والإســلامــيــة وعلومها 
المزدهرة في القرون الوسطى في تأسيس الجامعات الغربية، لا بل واعتمادها على تدريس 
العلوم القادمة من الشرق باعتباره الوجهة المُثلى لمن كان يبحث منهم عن العلوم والحكمة. 
وهو دور لا ينكره كثير من منصفي الغرب، ومنهم على سبيل المثال أستاذ التاريخ جوناثان 
ليونز (Jonathan Lyons) دراسته حــول «الجامعات الغربية والــتــراث العربي: تاريخ سري» 
(ليونز، ٢٠١٦) يــرى فيها أن لحظة التحول العظيمة فــي التاريخ الغربي للعلم، التي يطلق 
عليها «ثورة كوبرنيكوس» بما أحدثته من تحول جذري بداية القرن السادس عشر من عالم 
بطليموس الكلاسيكي الــذي يــدور حــول الأرض إلــى عالم يــدور حــول الشمس، ليست لحظة 
غربية بحتة، وفي ذلك تجاهل لنصف القصة الآخر، «في الواقع، فإن معظم القواعد وضعها 
قبل ذلــك بقرون علماء الفلك والرياضيات والفلاسفة المسلمون الذين ثــابــروا على تعرية 
الفكرة السائدة لعلم الكونيات الذي يتخذ من الأرض مركزاً له». وفي الاقتباس التالي من 
ورقـــة لــيــونــز مــا يشير إلـــى أن عــلــوم الــعــرب كــانــت الــمــادة الأســاســيــة لــجــامــعــات الــغــرب ومنها 
جامعة بولونيا التي تعتبر أول جامعة تأسست فــي الــغــرب عــام ١٠٨٨م. يقول ليونز: «وقبل 
كوبرنيكوس بحوالى مئتي عام، اقترح ابن الشاطر، الميقاتي الرسمي للجامع الأموي الكبير 
في دمشق، نموذجاً احتفظ بالشرط الكلاسيكي للحركة الدائرية المضبوطة للقمر ومعظم 
الكواكب مع إبقائه على مركزية الأرض. وكان من الممكن لعمل ابن الشاطر، الذي يُحتمل 
أن يكون كوبرنيكوس قــد انتبه إليه فــي أواخـــر تسعينيات الــقــرن الخامس عشر عندما كان 
طالباً في بولونيا، التي كان علم الفلك العربي سائداً فيها، تيسيرُ الإنجاز المفاهيمي الذي 
توصل إليه عبر تمكينه مــن نقل مركز الــكــون إلــى الشمس دون الحاجة لإعـــادة بناء نموذج 
جديد كلياً للكواكب» (ليونز، ٢٠١٦: ٣). ويدعو ليونز في آخر دراسته إلى ضرورة المراجعة 

<http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9>.  (٨)
The free dictionary, <http://www.thefreedictionary.com/university>.  (٩)
 University: [from Old French universite, from Medieval Latin universitās group of scholars, from Late
Latin: guild, society, body of men, from Latin: whole, totality, universe].
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الدقيقة لتاريخ العلوم الغربية، بما في ذلك نشأة النظم الجامعية والقيم والفرص والخبرات 
التي قدمتها الحضارة العربية الإسلامية للعالم.

وفي قفزة سريعة نحو الواقع الحالي، نستطيع القول إن الجامعات العربية والإسلامية 
قد تأثرت بسلسلة طويلة ومريرة من الأحداث التاريخية الكبرى أبرزها الاستعمار الأجنبي، 
وســيــاســات الــحــكــومــات العربية ذات الــتــوجــهــات الأيــديــولــوجــيــة الــمــغــايــرة لطموحات شعوبها، 
والحروب المتجددة، والثورات العربية، والأزمات الاقتصادية والسياسية، وغيره مما لا يمكن 
الوقوف عليه أو إعطاؤه حقه كامـلاً من البحث والتحليل في هذه الورقة، إلا أن نتائج كل 
تلك الأحــداث لا شك بادية لكل مُطّلع على واقــع جامعاتنا العربية اليوم التي تعاني سلسلة 

من الأزمات النوعية عموماً، رغم أن عمق هذه الأزمات يختلف من جامعة إلى أخرى.

ومن منطلق إيماننا بأن الأفكار الإقصائية لأي أمة أو حضارة سابقة أو حالية أمر لم يعد 
مقبولاً، فما تم من إنــجــازات حضارية وعلمية عظيمة، لأمــم الغرب والشرق على السواء ما 
كانت لتتحصّل دون التواصل والتعارف العلمي والفكري الذي حصل، والذي يجب أن يستمر 
للاستفادة مــن الخبرات والــتــجــارب التي مــر بها الآخـــرون، وهــذا مــا تسعى إليه هــذه الورقة 

التي تقع في إطار الرؤية التواصلية الحضارية الفكرية بين الأمم.

٢ - التواصل بين الجامعة والدولة والمجتمع
بــات مــن الــضــروري الاســتــفــادة مــن الــمــدلــولات اللغوية لمفهوم «الــجــامــعــة» ســـواء باللغة 
العربية أو اللغات الأخرى كالإنكليزية والفرنسية؛ فالجامعة تعني «الجميع»، أو المكان الذي 
يجتمع فيه الناس من هنا وهــنــاك. ومــن هــذا الفهم أيضاً جــاءت كلمة الجَامِعَة التي تعني: 

مجْمُوعة معاهد علميَّة، تُسَمّى كُلِّيَّاتٍ، تدرّس فيها الآدابُ والفنونُ والعلومُ (١٠).

ويمكن الاستناد إلــى هــذه المعاني كــأســاس لتقديم الجامعة باعتبارها نموذجاً مصغراً 
لبيئة عالمية متباينة ثقافياً وديــنــيــاً وفــكــريــاً، تَــعــرِض الاخــتــلاف بجوانبه الجمالية الإيجابية 
الضرورية إنسانياً، المحفّزة على المعرفة والتّعارف، والفضول والبحث، وبث روح الاحترام 
والاعــتــراف والتسامح، تأخذ من اسمها النصيب الأكبر، وترتقي بطالب العلم من فضاءاته 
المحلية إلى فضاءات أوسع، توحي للطالب إذا ما دخل أسوار جامعته أنه انتقل من مدينته 

الصغيرة إلى العالم المتمثل بالمعرفة والعلم الذي لا حدود له.

وهـــذا مــا يــؤكــده المهتمون بــرصــد تــطــور الــعــلاقــة بين الجامعة والــدولــة منذ نشأتها إلى 
الآن، مــن حــيــث كــونــهــا خــرجــت بــمــا فيها مــن عــلــوم ولــغــات وجــنــســيــات وديـــانـــات مختلفة من 
دائــــرة الاهــتــمــام الــوطــنــي الــمــحــلــي إلـــى الإطــــار الــعــالــمــي الــكــونــي؛ «فــلــم يــعــد الأدب الــوطــنــي، 
والتاريخ الوطني، والتعليم المدني المتصّور في إطــار وطني في قلب اهتمامات الجامعة 
الــيــوم... وأصــبــح دور الحكومات المركزية فــي السيطرة على الجامعة، وفــي دعــم عملياتها 
فــي تــنــاقــص... وبـــدلاً مــن رعــايــة الهوية الوطنية، أصبحت الجامعة بشكل متنام جـــزءاً هاماً 

<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/>.  (١٠)
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مــن عمليات الإنــتــاج العالمية. ينظر إلــى الجامعة الــيــوم كمؤسسة مصمّمة للتغيير أكثر من 
.(Kwiek, 2006: 3) «الاستقرار

كانت فكرة الجامعة منذ نشأتها الأولى مثاراً للجدل والنقاش والتعديل والإصلاح، وبقيت 
«الــحــريــة» الــثــابــت الــوحــيــد، ومـــا فــتــئ الــتــشــديــد عليها مــســتــمــراً إلـــى يــومــنــا الــحــالــي، فــلا يمكن 
تصور الجامعة بأي دولة كانت بدون حرية يتمتع بها الكادر الأكاديمي والطلبة في سعيهم 
التواصلي لاكتشاف المعارف والعلوم ونقلها. وهذا الأمر مرتبط مباشرة بفكرة الاستقلالية 
التي تتحدد وفقاً لطبيعة العلاقة التي تربط الجامعة بالدولة أو السلطة السياسية (١١). ويمكن 

تقديم ثلاثة أشكال من هذه العلاقات:
• علاقة موالاة تامة، تغيب فيها إرادة الجامعة، وتتماهى كلياً مع السلطة ومصالحها.

• علاقة نفعية - تعاقدية، يتفق فيها الطرفان على تبادل المنافع المشتركة، ففي ضوء 
رعــايــة السلطة للجامعة، تقوم الأخــيــرة بضمان إنــتــاج شكل محدد مــن الأفـــراد يكون للسلطة 

مصلحة في وجودهم.
• علاقة تحررية، تكون فيها الجامعة موئلاً للعلم الخالص، غير الموجه بمصالح السياسة 

والسلطة.

لا يمكن في الحالة الأولى أن تبقى الجامعات موجهة بقوى سياسية مرتبطة بتوجهات 
الـــدولـــة، أو قـــوى الأحــــزاب والــتــنــظــيــمــات السياسية المختلفة. وإذا كـــان هــنــاك انــســجــام بين 
رؤيــة السلطة السياسية وفكرة الجامعة فيمكن أن تقوم بين المؤسستين علاقة نفعية كتلك 
الــتــي دعــا إليها (فـــون همبولت) بــأن تُمنح الجامعة استقلاليتها مــن قبل الــدولــة فــي مقابل 
«صــيــاغــة شخصية لــلأمــة»، وهــنــا لا بـــد مــن أن تــصــل كــلا المؤسستين إلـــى مــســتــوى عـــالٍ من 
النضج الفكري والتنظيم وتوجيه الرؤى نحو القيم العليا المشتركة، وتغليب المصلحة العامة 
لــلأمــة على المصالح الــخــاصــة بــأي مــن أشــخــاص ممثليها، وتتطلب هــذه الــعــلاقــة حـــداً أعلى 
مــن التواصل المبني على الاحــتــرام والتقدير الــذي تبديه السلطة للعلوم بكل أشكالها. أما 
الشكل الأخــيــر للعلاقة فيتطلب أن تــقــوم الجامعة بوظيفتها وأداء دورهـــا فــي أجـــواء كاملة 
من الحرية الأكاديمية والاستقلالية التنظيمية التي تضمن لأعضائها ظروفاً مواتية للبحث 

العلمي والنقاش الحر والمنتج.

وبــالاحــتــكــام إلــى نظرية الفعل التواصلي عند هــابــرمــاس فــإنــه لا بــد مــن إتــاحــة المجال 
لممثلين عن الجامعات والدولة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، للتواصل بينهم في نقاش 
عقلاني أخلاقي تتحدد وفقه رؤية يجمع عليها الطرفان لشكل الجامعة الذي نريد، وأهدافها 
التي نبغي، مــا هــي الآلــيــة التي تضمن حصول هــذا الــتــواصــل وضمن الــشــروط التي تضمن 
الوصول إلى إجماع أو اتفاق بين الطرفين؟ تعتقد الباحثة أن هذا الأمــر يجب أن يهتم به 

القائمون على الجامعات بالدرجة الأولى، ويحتاج إلى كثير من العمل والجهد المركز.

(١١) يختلط مفهوم الدولة والسلطة السياسية في بعض البلدان العربية بحيث يصعب التفريق بينهما، مع 
أن الثابت أن السلطة السياسية هي أحد مكونات الدولة.
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ولا يقتصر الخلل على معطيات متعلقة بالجامعة أو بعلاقتها بــالــدولــة، ولــكــن بعلاقتها 
بالمجتمع كذلك؛ فالتعليم الجامعي، في كثير من المجتمعات العربية، خيار لا يمكن التنازل 
عنه لاعــتــبــارات اجتماعية واقــتــصــاديــة؛ فالشهادة الجامعية أولــى خــطــوات الاعــتــراف بالفرد 
كعضو يحظى بالاحترام والقبول في المجتمع، لما يُعوّل عليها من ضمان فرصة الحصول 
على وظــيــفــة، وبــذلــك ارتــبــطــت الجامعة فــي أذهـــان الغالبية بالمؤسسة الــتــي تــخــرج مؤهلين 
لسوق العمل، وارتبط نتيجة لذلك إقبال الطلبة على التخصصات التي يمكن للسوق استيعابها 
ســريــعــاً. إن اقــتــصــار دور الجامعة على تلبية حــاجــات الأفــــراد الاجتماعية والاقــتــصــاديــة أمر 
مــقــلــق، لأن فــي ذلـــك تــجــاهــلاً لــلــدور الأســاســي للجامعة فــي إنــتــاج الــمــعــارف والــعــلــوم. فــكــارل 
ياسبرز اعتبر أن الجامعة يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون مؤسسة للتدريب على المهن.

ورغم ما يوكل للجامعة من دور مجتمعي هام، إلا أن مخرجات التعليم الجامعي تعاني 
هــي الأخـــرى صعوبات متعلقة باستيعاب الــســوق لــلأعــداد الهائلة لخريجيها، بما يــؤدي إلى 
ارتفاع نسب البطالة في المجتمع، إلى جانب أن خريجي الجامعات غالباً ما يفتقدون القدرة 
على أداء وظائفهم مباشرة، ويتطلب منهم الخضوع للتدريب من جديد. ورغم أن الجامعة 
كمؤسسة لا تستطيع التواصل مع كل فرد على حدة، فإنه لا بد للمجتمع من أن يفرز مؤسساته 
المدنية ذات الاهتمام بالتعليم الجامعي، وتكون طرفاً جــديــراً بالدخول مع الجامعات في 
نقاش وحــوار يصل بهم إلــى الاتفاق حــول أهــم القضايا التي يجب معالجتها من الطرفين. 
ويكون للإعلام كذلك دور في هذا المجال، إلى جانب بقية المؤسسات الاجتماعية الأخرى. 
وهـــذا لا يعني بــالــضــرورة أن تصبح الجامعة أســيــرة ثــقــافــات مجتمعية ضيقة، لأن فــي ذلك 

تعارضاً مع مفهوم الجامعة باعتبارها مكاناً للجميع، بل للعالم أجمع.

٣ - التواصل الفكري والبين - علمي

ــــواء الــحــريــة  إذا انــطــلــقــنــا مـــن فـــكـــرة عــالــمــيــة الــجــامــعــة واســتــقــلالــهــا، وضــــــرورة تـــوافـــر أجــ
المنسجمة مع احترام العقل الإنساني، وتحفيز التفكير، فهذا يعني أنها ستكون بيئة مناسبة 
ــتـــفـــادة مـــن نــظــريــة  لــظــهــور تـــوجـــهـــات فــكــريــة مـــتـــعـــددة، وهـــــذا شــــيء طــبــيــعــي وصـــحـــي، وبـــالاسـ
هــابــرمــاس الــتــواصــلــيــة، فــإن الــحــوار والــنــقــاش العقلاني المبني على قــوة الــحُــجــاج والمنطق 
هــو الـــذي سيحكم الــعــلاقــة بينها. وعليه تــبــدو دعـــوات الــســمــاح للطلبة وتشجيعهم (ولا سيَّما 
السياسي،  الفكري  العمل  لممارسة  عــمــومــاً)  الإنسانية  والتخصصات  السياسية  العلوم  طلبة 
أمـــراً فــي غــايــة الأهــمــيــة. وربــمــا نشير هنا إلــى اهــتــمــام هــابــرمــاس بمناقشة تشكيل مــا أسماه 
«الوعي السياسي للطلبة»، في كتابه نحو مجتمع عقلاني، ويعني به «إعــادة إنتاج العقلية» 
التي توازن بين المعرفة الثقافية والنقدية، وتأخذ أشكالاً مختلفة في الظروف التاريخية - 

.(McLean, 2006: 16) الاجتماعية المختلفة

وهنا تبدو عملية تشكيل الوعي السياسي للطلبة نتيجة مباشرة للنقاش العلمي العقلاني 
حـــول مــا يــجــري مــن أحــــداث سياسية لا يــمــكــن إبــقــاءهــا خـــارج أســــوار الــجــامــعــة، إذ لا بـــد من 
إخضاع الأفكار كافة إلى ما يمكن تسميته مختبرات فكرية تديرها أقسام العلوم الإنسانية، 
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فــتــكــون الــجــامــعــة بــمــثــابــة الــمــصــنــع لــلأفــكــار والــمــخــتــبــر لــتــجــريــبــهــا قــبــل خــروجــهــا نــاضــجــة إلــى 
المجتمع.

وفــي هــذا خــروج مــن دائـــرة التبعية الفكرية لتيارات سياسية أو فكرية أو دينية، تتمثل 
بما يُسميه فهمي جــدعــان «منهج قياس الغائب على الشاهد» فــي الجامعات، فهذا المنهج 
الماضويّ لا يأخذ بالأبعاد الزمانية الحاضرة والمستقبلية، ويكرس عقلية الطاعة العمياء، 
ويحبط جهود النظر في الواقع، والتطلع إلى المستقبل، والأخطر من ذلك أنه يجتر خلافات 

الماضي، ويعيد إنتاجها بأشكال جديدة.

إن نقاشاً مطولاً وجاداً، وحواراً عقلانياً ضرورياً لا بد من أن يتم بين الأطراف المعنية 
داخـــل الــجــامــعــة وخــارجــهــا، يــتــم فــيــه تــنــاول الــقــيــمــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــلــوم والــمــعــارف المختلفة، 
فنجد أن العلوم الإنسانية وتخصصاتها المختلفة: كعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والتربية 
وغيرها لا تحظى بالمكانة المرموقة التي اكتسبتها العلوم الطبيعية، كالطب والهندسة، بحيث 
فقدت هذه الأقسام وعلومها وطلبتها وأساتذتها الاعتبار الذي يتناسب مع دورها الحقيقي 
المغيّب عن مجالات فعلها الهامة والخطيرة (الإنسان والمجتمع)، وهنا نُذكر بالقيمة التي 
أولاهــا أصحاب «فكرة الجامعة» الكلاسيكية لقسم الفلسفة، باعتباره القوة الموحدة للعلوم، 
وما حاوله إصلاحيو فكرة الجامعة من إعطاء هذا القسم الأهمية التي يستحقها، فأصبحت 

الفلسفة هي الراعية لفكرة الجامعة، وهي الموجهة للإصلاحات كذلك.

يــطــمــح الـــمـــقـــدّرون لــقــيــمــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة أن تــتــمــكــن الــجــامــعــات مـــن تــخــريــج فلاسفة 
ج أطباء، مهندسين، وممرضين... إلخ. ولا يكون  وسياسيين وتربويين وعلماء نفس، كما تخرِّ
ذلك إلا من خلال الثورة على الأنماط التقليدية في التدريس، والتركيز على نوعية المعارف 
والــمــهــارات الــتــي تــؤهــل الــطــالــب لممارسة التفكير الــنــقــدي، وأســالــيــب البحث المناسبة لكل 

تخصص على حدة، وبالتشارك بين الأساتذة والطلبة.

٤ - التواصل بديـلاً من وحدة العلوم
طرح هابرماس نظريته التواصلية كبديل لفكرة وحدة العلوم، وبناءَ على ذلك، نتساءل 
عن إمكان إيجاد السبل المُمكنة لإعادة اللحمة بين العلوم من خلال التواصل، المبني على 
الاعتقاد بأنه مهما بلغت التخصصات دقة وعمقاً، يبقى هناك ما يجمع بعضها بعضاً، ويؤكد 
حاجة بعضها إلــى بعض، فلا يمكن تجاهل ما يجمع بين الطب والمجتمع والأخـــلاق، وبين 
الكيمياء وعلم النفس، وبين الرياضيات والفلسفة، وبين التربية والتمريض. والمبني كذلك 
على الإيمان بأن العلوم جميعها تمتلك القيمة والاحترام والدور الذي يحتاجه المجتمع بشكل 
متساوٍ. وأنه لا بد من إيجاد المجالات العامة التي تجعل من هذا التواصل ممكناً في إطار 

العملية التعليمية.

تحدّث بعض العلماء عن أن مستقبل العلوم سوف ينتهي بوحدتها (ملكاوي، ٢٠١١: ٣١)، 
المتعددة  التخصصات  أو   ،(Interdisplinary) المتداخلة  بالتخصصات  يسمى  مــا  وظــهــرت 
(Multidisciplinary)، أو التخصصات العابرة (Crossdisplinary) كأحد أشكال التخصصات 
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التي تقع ضمن رؤية وحدة العلوم وتكاملها، ورغم ما يحيط بهذه التخصصات من مخاوف 
الــوقــوع مشكلات الإغـــراق في التجزئة المعرفية والتسطيح، وصعوبة وجــود علماء يقدمون 
نماذج للبحث العلمي ضمن هذه الرؤية بما يؤخر تعميم العمل بها، إلا أنه يمكن البناء عليها 
فــي تحقيق شكل الــتــواصــل الأمــثــل بين العلوم (مــلــكــاوي، ٢٠١١: ٣٢ - ٥٤). وهـــذا يحتاج إلى 
بذل الجهود الكافية وتوفّر الإرادة المطلوبة للتعامل مع العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية، وسوف «تجد الجامعات نفسها بحاجة ماسة إلى إعادة تصميم برامجها، ليكون 
المتخصص في المجالات العلمية مثـلاً أكثر قــدرة على اتخاذ قــرارات حكيمة في بحثه في 
قضايا العلوم وفي تصميمه لتطبيقاتها في الصناعة والأعمال والخدمات، وليكون المتخصص 
في العلوم الإنسانية والاجتماعية قــادراً على المشاركة الواعية في الاختيار الحكيم واتخاذ 

المواقف إزاء قضايا ذات علاقة بالعلوم» (ملكاوي، ٢٠١١: ٥٥).

في إطار إيجاد سبل التواصل بين العلوم والتخصصات المختلفة وطلبتها، يمكن التفكير 
فــي طـــرق تجعل انــتــقــال الطلبة أنفسهم إلـــى أروقــــة الأقــســام والــتــخــصــصــات الأخــــرى ممكنة 
وسهلة، وقــد يكون ذلــك مــن خــلال تنظيم مناسبات للنقاشات العلمية على شكل نـــدوات أو 
مؤتمرات علمية، تطرح فيها قضايا ذات طابع متداخل التخصصات، بما يجعل طالب الطب 
يتفاعل ويتواصل مع طلبة علم الاجتماع على سبيل المثال، إذا ما طرح موضوع مثل المرض 
كــظــاهــرة فسيولوجية يــدرســهــا طـــلاب الــطــب والــصــيــدلــة، ولكنها ذات أبــعــاد أخـــرى اجتماعية 
ونفسية، يدرسها طلاب العلوم الإنسانية. كما يمكن طرح مواد تفرض على الطالب متابعة ما 

تنتجه العلوم الأخرى ومواكبتها حتى يتمكنوا من فهم أفضل لواقع الإنسان المعاصر.

٥ - التواصل بين الأستاذ والطالب والإدارة
أخــذ الــحــديــث عــن عــلاقــة الأســتــاذ الجامعي بــالــطــالــب، وبــأســالــيــب التعليم الــتــي غــالــبــاً ما 
تــكــون مبنية على التلقين والــتــكــرار، حــيــزاً كبيراً مــن الأبــحــاث التربوية فــي الــوطــن العربي، 
ومع ذلك، ما زالت قاعات الدراسة تفتقر إلى النقاش العلمي العقلاني الذي يحفز التفكير 
والنقد البناء، وما زالت علاقة الأستاذ بالأبحاث في كثير من الأحيان لا تتجاوز حاجته إلى 
الترقي الوظيفي، وبقي مستوى النقاش داخــل قاعات التدريس محكوماً بسلطة الــمــدرّس، 
وغيرها الكثير من المظاهر التي تجعل الجامعات العربية في مراتب متأخرة عن مثيلاتها 

في الغرب.

وربما يكون تطبيق النموذج التواصلي في هذه الحالة هو الأعمق أثــراً وفاعلية، بسبب 
وضوح أطراف العلاقة المباشرة هنا، ويبقى ذلك أمراً مرتبطاَ بقناعة المدرس ذاته، وقدرته 
على خلق مختلف الأشكال التواصلية من ورش عمل وحلقات دراسية، يناقش فيها الأستاذ، 
على سبيل الــمــثــال، نتائج أبحاثه مــع طلبته، ويحثهم على التفكير فيها ونقدها وتطويرها، 

خصوصاً مع طلبة الدراسات العليا.

كما أن اختيار إدارة الجامعة يجب أن يكون ضمن إطار ديمقراطي يمارس فيه الأساتذة 
حريتهم في اختيار الأقــدر على إدارة هــذه المؤسسة الهامة. وهنا يمكن طــرح أحــد أشكال 
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الــتــواصــل الــذاتــي الــضــروري بين الجامعة ونفسها، فكما أن أحــد وظائفها التعليم والتعلّم، 
وأنه يجب على الجامعات أن تكون موضوعاً للبحث والدراسة المنهجية. فالجامعات تتعلم 
وتنضج بطريقة تشبه الفرد، وتمر بمراحل عدة في تطورها، فللجامعات هوية تاريخية بدأت 
منذ نحو ثمانية قرون، ويجدر بنا اختبار الملامح الهامة لهذه الهوية التاريخية ولا سيَّما أن 

الوطن العربي يملك تراثاً تاريخياً هائلاً في هذا المجال.

لم يعد مقبولاً اتّخاذ الجامعات موقف الحياد مما يجري حولها في عالم يضج بالأحداث 
الجِسام وما تتركه من آثار، أكثر ما نجدها صعوبة على جيل الشباب، وهم العنصر الأساسي 
لــقــيــام الــجــامــعــات؟! ولـــن يــكــون هـــذا مــمــكــنــاً مـــن دون أن تــكــون الــجــامــعــات ذاتـــهـــا مــوضــوعــاً 
للمراجعة المستمرة المتفاعلة مع كل حدث محلي أو إقليمي أو عالمي، أو حتى مع كل تغيير 
في رئيس للجامعة، ومــع كل اختراع جديد يدخل بيوتنا، فكيف ونحن نعيش دوامــات تشمل 

هذا كله؟

في إثر أحداث الثورة المصرية، تناقلت وسائل الإعلام (١٢) قولاً للرئيس الأمريكي السابق 
أوبــامــا بــأنــه: «علينا أن نُفكر جــديّــاً في تدريس الــثــورة المصرية في الــمــدارس». ألسنا أولــى 
بدراسة ثوراتنا وتدريسها في جامعاتنا؟ ربما يحتاج هذا الأمر إلى دراسة وتعمق، وهي دعوة 
للجامعات العربية أخذ زمام المبادرة لدراسة ما يجري الآن من أحداث في الوطن العربي. 

إذ إن غياب الجامعات العربية عما يحدث هو أحد مظاهر الخلل الذي تعانيه.

٦ - التواصل البين - ذاتي
ــهُ بين الــذاتــيّــة والــغــيــريّــة يــكــون الــتــواصــل، وفــي هــذا تحدثنا عــن أهمية  عـــادة مــا يُفهم أنّـ
تواصل الجامعة مع أطراف مختلفة داخلية وخارجية. ولكن في حقيقة الأمر يكون التواصل 
أحياناً بين - ذاتي، ومهما تكن الذات سواءٌ ذاتاً فردية أو ذاتاً اجتماعية أو مؤسساتية كما هو 
الحال هنا، فإن هذا النوع من التواصل يتطلب، بداية، تصالح الذات مع نفسها، والاعتراف 
بوجودها، والثقة بمعطياتها، وتظهر نتائج هــذا التواصل البين - ذاتــي في اللغة باعتبارها 
مادة التواصل الأولــى، ولكن في حالة التواصل البين - ذاتي فاللغة هي المرآة التي تعكس 
حقيقة تصوّر الذات لذاتها، وهذا لا يمكن إخفاؤه بمظاهر البهرجة والألق والمباني الفخمة 
وغيرها، فهي لا تعني شيئاً مقابل الزلاّت الكثيرة التي تظهر حقيقة نظرة الجامعات العربية 

لذاتها.

تعاني الجامعات العربية ما يصفه البعض بـ «عقدة الخواجة»، حيث الأفضلية والأولية 
في اختيار أساتذتها يكون لخريجي الجامعات الغربية، دون الانتباه إلــى أنها تخرّج أيضاً 
طلبة يحملون شهادات عليا يفترض أنها تؤهلهم للتدريس الجامعي، وفي هذه الزلّة إساءة 
بالغة لمخرجات الــجــامــعــات الــعــربــيــة، بما يثير الــشــكــوك حــول أهــمّــيــة وجــودهــا مــن الأســـاس، 

<http://www.alamatonline.net/ ،(١٢) «٢٥ يناير... حكاية الثورة المصرية في عــام،» علامات أون لايــن
l3.php?id=21740>.
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ليس المطلوب أن تــدخــل الجامعة بعلاقة تواصلية ذاتــيــة داخلية تُقصيها عــن الآخـــر تماماً، 
ولكن التوازن ضروري، من حيث أهمية استقطاب أساتذة من مختلف المشارب والمدارس 
والجامعات ويكون معيار الاختيار الكفاءة فقط، ومعاملتهم كذلك بعدالة دون تمييز مستند 

إلى جنسية الجامعة التي تخرّج فيها الأستاذ الجامعي.

مقترحات وتوصيات
بــنــاءَ على مــا سبق مــن أفــكــار، نــقــدم مجموعة مــن التوصيات الــتــي يمكن تطبيقها، بعد 

إخضاعها للبحث والدراسة، وهي أفكار ذات طابع تواصليّ بالدرجة الأولى:

١. تحفيز المُهتمين بالإصلاح الجامعي نحو المزيد من العمل الذي يتحدد وفقاً له، شكل 
العلاقات التواصلية التي يجب أن تتم بين أطــراف الجامعات الخارجية والداخلية، وعلى 
رأسها، إعلان استقلال الجامعات عن السلطات السياسية والتوجّهات الحزبية مهما كانت، 
مــع بــقــاء الجامعات على تــواصــل عقلاني وأخــلاقــي يحكم الطرفين، وجميع الأطــــراف معاً. 
وتشجيع القيام بمزيد من الجهود الفكرية المهتمّة بتوصيف أشكال العلاقات التواصلية بين 

جميع الأطراف الفاعلة، لرسم نماذج ممكنة التطبيق على أرض الواقع.

٢. تُــقــدّم تقنيات الاتــصــال والتواصل الرقمية الحديثة مجالاً واســعــاً ومتطوراً باستمرار 
لإمكانات لا حدود لها في مجال التعليم، ولا بد من أن تجتهد الجامعات ما أمكن في تفعيل 

هذه التقنيات لخدمة العملية التعليمية، في إطار تواصلي عقلاني أخلاقي عالمي.

٣. تقديم محفزات للطلبة لتشجيعهم على اختيار جامعتهم البعيدة عــن مكان السكن، 
وتعطى الأولوية في اختيار الطلبة في الجامعات للطلبة من المدن والمحافظات البعيدة.

ــنـــاك نــمــاذج  ٤. تــعــزيــز بـــرامـــج الـــتـــبـــادل الأكـــاديـــمـــي، وتـــأســـيـــس بـــرامـــج خـــاصـــة بـــذلـــك، وهـ
لمؤسسات غربية ناجحة في هــذا المجال، لا ضير في الاستفادة من خبراتهم. وقــد يكون 
ذلك بإلزام الطلبة بدراسة فصل دراسي واحد على الأقل في جامعة أخرى، داخل الوطن أو 
خارجه. بهدف تحصيل معارف ثقافية ومعرفية متحصلة بالسفر والاطلاع على بيئات ثقافية 

وتعليمية أخرى.

٥. استضافة أساتذة زائرين للتدريس من الجامعات الأجنبية، وتشجيعهم على ذلك، لما 
فيه من فائدة كبيرة للطلبة والأساتذة على حد سواء. ونذكر في هذا الإطار تجربة «ميشيل 
فوكو» الذي درس في جامعة تونس، لمدة سنتين حيث تتلمذ على يديه من أصبحوا مفكرين 

مشهورين مثل فتحي التريكي وأبي يعرب المرزوقي، ومحمد علي الحلواني وغيرهم.

٦. تجريم كل أشكال العنصرية الدينية والإقليمية وكل الممارسات التي تدعو إلى العنف 
وعــدم احترام الآخــر، ولا ننسى أن الجامعة تجمع الكل، ونتذكر دائماً أن «العالم» هو أحد 

معانيها وأفكارها الأصيلة المرتبطة وظيفياً بفكرة تأسيسها الأولى.

٧. اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المراكز التي تقدم خدمات الأبحاث الجامعية الجاهزة، 
لأن ما ترتكبه جرائم مركّبة أولها الإساءة لقيمة المعرفة المتحصلة بالبحث والنقاش والتفاعل 
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مــع مجتمعات البحث، وتزييف الــوعــي، وإهــانــة لمفهوم البحث العلمي ومناهجه، وإشــاعــة 
ثقافة الغش والسرقة. وأن يكون لكلية الحقوق دور رئيس في متابعة وملاحقة مرتكبي هذه 

الجرائم بحق العلوم ورسالة وفكرة الجامعة.

٨. قيام الجامعة بدورها في تشكيل الوعي السياسي لدى الطلبة، وإشراكهم في الهموم 
العامة للأمة، وترك مجالات مفتوحة لحرية التعبير عنها بأشكالها المختلفة من خلال حلقات 

النقاش.

٩. تشجيع الطلبة على تقديم بحوث في تخصصات متداخلة، تتحقق من خلالها فكرة 
وحدة العلوم بشكلها التواصلي.

١٠. تطوير مساقات مهارات وفنون التواصل والاتصال، وتحفيز الخيال والإبــداع، من 
خلال تطوير أساليب التدريس، باعتمادها أسلوب الحلقات النقاشية بين الطلبة والأساتذة.

١١. إعـــادة الاعتبار للعلوم الاجتماعية والإنسانية ودورهـــا الفكري والنهضوي فــي فهم 
واقع المجتمعات، وحل المعضلات التي تواجهه ا.
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